
الانتخابــــــات العراقيــــــة: اللعبــــــة الكــــــبرى
للهيمنة على المنطقة

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران وتركيــا ضالعــة حــتى النخــاع في محــاولات حســم نتــائج الانتخابــات
العراقيــة، ثمــة أخبــار جيــدة وأخــرى ســيئة بشــأن الانتخابــات العراقيــة؛ أمــا الأخبــار الجيــدة فهــي أن
القوائم الحزبية مقسمة على أسس غير طائفية، فلم يعد المهم في الأمر أن تكون سنيا أو شيعيا، بل

توجد انقسامات داخل القوائم الحزبية نفسها.

وأما الأخبار السيئة فهي أن الانتخابات العراقية، والتي من المقرر أن تجرى في الثاني عشر من مايو/
أيار، أضحت ساحة حرب بين القوى الإقليمية، حيث تتنافس المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا
علـى حسـم نتـائج هـذه الانتخابـات، وهـذا مـا فتـت السـياسة في العـراق ضمـن سـعي محمـوم لـشراء

النفوذ، ولقد بات العراق المرحلة الأخيرة في اللعبة الكبرى للهيمنة على المنطقة.

الولايات المتحدة وإيران في خندق واحد

وجدت الولايات المتحدة وإيران نفسيهما في عام  في الخندق نفسه، ففي عام  حصلت
كـبر نصـيب مـن الأصـوات (. بالمئـة) قائمـة إيـاد علاوي، القائمـة العراقيـة السـنية بأغلبيتهـا، علـى أ
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كبر عدد من المقاعد البرلمانية ( من )، متقدمة بذلك ولو بعدد ضئيل على قائمة دولة وعلى أ
القــانون الــتي كــان يقودهــا رئيــس الــوزراء آنــذاك نــوري المــالكي (والــتي حصــلت علــى . بالمائــة مــن

الأصوات وعلى  مقعدا).

إلا أن المالكي، الذي كان لا يزال رئيسا للوزراء منذ عام ، تمكن من البقاء في منصبه جزئيا لأنه
احتفظ بمساندة واشنطن وطهران وضمن دعمهما له، ثم أعيد انتخاب المالكي في عام  إلا أنه
ما لبث أن أجبر على الاستقالة في شهر آب/ أغسطس من نفس تلك السنة، أي خلال بضعة شهور
فقط، بعد أن أعلن تنظيم الدولة (داعش) سيطرته على الموصل، ثاني مدن العراق، وعلى مساحات

شاسعة في الجزء الشمالي من البلاد.

إيران تمد يدها للقوائم السياسية ذات الأغلبية السنية وذات الأغلبية
الشيعية على قدم وساق

وحل محله حيدر العبادي، منافسه الرئيس داخل حزب الدعوة الذي ما زال في السلطة منذ عام
.

تعليقا على التجربة الفاشلة في المشاركة في السلطة، قال أحد السياسيين العراقيين، والذي ينتمي
إلى إحدى الكتل ذات الأغلبية السنية في البلاد: “عندما أصبحت القائمة العراقية في عام  هي
الحزب الأكبر كان من المفروض أن يكون رئيس الوزراء منها، إلا أن رئيس الولايات المتحدة أوباما حمل
الأقطار العربية على الضغط على علاوي كي يتنازل عن السلطة للمالكي الذي يدين بالولاء لإيران،
ولقد هالنا حينها أن تتوجه الولايات المتحدة هكذا نحو إيران، وحينها قالت لنا الولايات المتحدة إنها
كثر حرصا على وجود دولة ديمقراطية مستقرة يهيمن عليها الشيعة، لأن ذلك يمكن أن يساعد في أ

إجبار الإيرانيين على رؤية أن بإمكانهم الحصول على نظام أفضل يسيطر عليه الشيعة”.

مـن وجهـة نظـر هـذا السـياسي العـراقي، اتخـذت واشنطـن موقفـا مناهضـا للسـنة لأنهـا لم تنـس كيـف
واجهت القوات الأمريكية في العراق مقاومة شرسة في المناطق ذات الأغلبية السنية أثناء الاحتلال.

التنافس السعودي الإيراني

أما اليوم، فها هي إيران تمد يدها للقوائم السياسية ذات الأغلبية السنية وذات الأغلبية الشيعية
يز نفوذها في المناطق التي بات فيها الحشد الشعبي، تلك على قدم وساق، وذلك سعيا منها لتعز
الوحدات العسكرية التي قاتلت جنبا إلى جنب مع قوات الأمن العراقية لطرد “داعش”، قادرا على
إيجاد موطئ قدم له بعد انهيار تنظيم الدولة وتراجع نفوذ حكومة إقليم كردستان منذ الاستفتاء

على الاستقلال في العام الماضي.

ولقــد أخــبرني محلــل ســياسي عــراقي بمــا يلــي: “بــدأت إيــران في الــدخول إلى المنــاطق الســنية، بــل لقــد
وصلوا إلى المناطق التي كانت تهيمن عليها الدولة الإسلامية ولم يكن لإيران أدنى نفوذ فيها من قبل،



مثل محافظة الأنبار، كما بدأ الحشد في ممارسة نفوذه داخل المناطق الكردية والتي لم يكن له فيها
نصــيب مــن قبــل، مثــل إربيــل، وبــدأ الســنة يتجهــون نحــو دعــم الموقــف الإيــراني، وذهــب الإيرانيــون

كيد”. يمارسون الضغوط على الزعماء السنة من خلال الحشد الشعبي، وهذا له عواقبه بكل تأ

حزب الدعوة فقد انقسم إلى تحالف النصر الذي يقوده العبادي، والذي يراه
البعض حاليا منحازا نحو المملكة العربية السعودية، بينما يقود زعيم الحزب،

المالكي، تحالف دولة القانون، والذي يميل نحو إيران

أسـفر التنـافس بين المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران عـن انقسامـات داخـل الحـزبين اللذيـن تهيمـن
عليهما الأغلبية الشيعية: حزب الدعوة الحاكم والمجلس الإسلامي الأعلى.

أما حزب الدعوة فقد انقسم إلى تحالف النصر الذي يقوده العبادي، والذي يراه البعض حاليا منحازا
نحو المملكة العربية السعودية، بينما يقود زعيم الحزب، المالكي، تحالف دولة القانون، والذي يميل
نحــو إيــران، ولقــد أمكــن الوصــول إلى هــذه الحالــة بعــد أن أصــدر البرلمــان قانونــا يجيز للحــزب الواحــد

الترشح من خلال قائمتين متنافستين.

وهنــاك قائمــة ثالثــة اســمها الفتــح، وهــذه تمثــل الحشــد الشعــبي ويقودهــا هــادي العــامري، زعيــم
مليشيا كتائب بدر والتي تعتبر موالية لإيران بالكامل، وهناك قائمة رابعة اسمها “سائرون” يقودها
الزعيـم الـديني الشيعـي مقتـدى الصـدر، والـذي كـان ذات يـوم رمـزا للمعارضـة الشيعيـة ضـد الاحتلال

الأمريكي، وهذه القائمة تميل اليوم نحو المملكة العربية السعودية.

يارة نادرة إلى المملكة العربية السعودية والتقطت له صور بينما وكان الصدر قد قام في العام الماضي بز
كــان مجتمعــا مــع محمد بــن ســلمان، وكــان قــد قــال في مقابلــة سابقــة مــع موقــع ميــدل إيســت آي إن
المليشيـات الطائفيـة لا مكـان لهـا داخـل العـراق، بينمـا صرح رئيـس سـابق للبرلمـان العـراقي في لقـاء مـع
ميدل إيست آي بأن الصدر هو “الشيعي الأقرب إلى السنة” وبأنه الزعيم الشيعي “الأكثر انفتاحاً

على الحوار”.

وهنــاك قائمــة خامســة اســمها “الحكمــة”، وهــذه فــ نــاجم عــن الانشقــاق الحاصــل في المجلــس
الإسلامي الأعلى، ويترأسها عمار الحكيم.

منــذ شهــر شبــاط/ فبرايــر المــاضي، لم يــدخر قاســم ســليماني، قائــد لــواء القــدس التــابع للحــرس الثــوري
الإيــراني والــذي بــات بحكــم الأمــر الواقــع رجــل إيــران الأول في العــراق، وســعا في بــذل جهــود مضنيــة
لتوحيــد الزعمــاء الشيعــة وبشكــل خــاص لإقنــاع العبــادي والعــامري والحكيــم في أن يشكلــوا قائمــة
واحـدة، إلا أن جهـوده بـاءت بالفشـل، ويـذكر أن أحـد المبعـوثين الذيـن أوفـدهم سـليماني قـضى اثنـتي

عشرة ساعة وهو يحاول إقناع الرجال الثلاثة بوضع خلافاتهم جانبا.

القوائم التي يهمين عليها السنة تعاني كذلك من الانقسام من حيث ولائها



للقوى الإقليمية المتنافسة

وحول ذلك قال لي محلل سياسي عراقي: “كانت تلك محاولة لإضفاء الشرعية على الحشد الشعبي،
ــادي حــتى ــدخل الســعوديون وضغطــوا علــى العب ــة مــن صــدور الإعلان، ت ــه بعــد ساعــات قليل إلا أن

ينسحب، وكذلك فعل”.

تشتت الولاءات

كما أن القوائم التي يهمين عليها السنة تعاني كذلك من الانقسام من حيث ولائها للقوى الإقليمية
المتنافسة، ويقود قائمة القرار خميس الخنجر وأسامة النجيفي، أحد النواب الثلاثة للرئيس العراقي،
وتتكون القائمة من عشرة أحزاب صغيرة شكلت ائتلافا فيما بينها ويعتقد بأنها على صلة وثيقة بكل

من تركيا وقطر، ومعروف أن قطر تخضع حاليا لحصار تفرضه عليها المملكة العربية السعودية.

وهنــاك قائمــة ثانيــة اســمها الوطنيــة، وهــذه تشتمــل علــى الحــزب الإسلامــي العــراقي المرتبــط بجماعــة
كبر الأحزاب السنية في العراق، إضافة إلى علاوي، رئيس الوزراء السابق. الإخوان المسلمين، وهو أ

يوجـد داخـل القائمـة مجموعتـان علمانيتـان وأحـزاب إسلاميـة علـى علاقـة وثيقـة بـإيران، بينمـا يميـل
علاوي نحـو الإمـاراتيين، ثـم هنـاك قائمـة الحـل الـتي يترأسـها جمـال الكربـولي، وهـذه تعتـبر أقـرب إلى

السعودية.

وفيمــــا لــــو ذهبــــت شمــــالا فســــتجد أن الصــــورة مشابهــــة، حيــــث توجــــد قائمــــة واحــــدة اســــمها
“الكردســتاني”، وتتشكــل مــن الحــزبين الحــاكمين في كردســتان: الاتحــاد الــوطني الكردســتاني والحــزب

الديمقراطي الكردستاني، الأول منهما موال لإيران بينما الثاني أقرب إلى تركيا.

قد تجد تركيا نفسها في موقع الحكم الذي يقرر ما إذا كان العراق سيميل شرقا
نحو إيران أو إلى جنوب الغرب باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات

العربية المتحدة

وهناك قائمة ثانية مشكلة من الإسلاميين الكرد، والذين دخلوا في تحالف مع مجموعة منشقة عن
معسكر الطالباني اسمها حركة “كوران” أو “التغيير”، وأما القائمة الثالثة فيترأسها برهام صالح، وهو

أحد النواب الثلاثة لرئيس وزراء العراق.

قــد تجــد تركيــا نفســها في موقــع الحكــم الــذي يقــرر مــا إذا كــان العــراق ســيميل شرقــا نحــو إيــران أو إلى
جنوب الغرب باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولكن هناك من يفند هذه
الحسابات ويؤكد أن العراقيين مهما كانت انتماءاتهم العقائدية والمذهبية فإنهم لا يمكن أن يعاملوا

كما لو كانوا وكلاء للقوى الإقليمية المتنافسة.



يد الحفاظ على ما تبقى من هذا البلد الممزق. ولكن لكي وبالفعل، لا ينبغي أن يعاملوا كذلك لو أر
يتســنى ذلــك فلابــد أن يثبــت زعمــاء الأحــزاب أنهــم لا يتصرفــون كمــا لــو كــانوا وكلاء للقــوى الإقليميــة
المختلفـة. وسـيتبين بعـد الانتخابـات إلى أي مـدى كـانوا يتصرفـون كمـا لـو كـانوا مجـرد بضـائع أو أمـوال

منقولة.

ربما يكون الاحتلال الأمريكي قد انتهى، إلا أن العقلية التي تقوده وتبقي عليه ما زالت حية.
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